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    قال بلى فقال فما بلغ بك ما أرى قال صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني وقال وهب

بن منبه كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن مشيا على الماء فبينما هما

يمشيان في البحر إذ هما برجل يمشي على الهواء فقالا له يا عبداالله بأي شيء أدركت هذه

المنزلة قال بيسير من الدنيا فطمت نفسي عن الشهوات وكففت لساني عما لا يعنيني ورغبت

فيما دعاني إليه ربي ولزمت الصمت فإن أقسمت على االله أبر قسمي وإن سألته أعطاني ودخلوا

على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال ما من عمل أوثق

عندي من خصلتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين وقال مورق العجلي

أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا قالوا وما هو قال

الكف عما لا يعنيني رواهما ابن أبي الدنيا وروى أسد بن موسى قال حدثنا أبو معشر عن محمد

بن كعب Bه قال قال رسول االله A أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل عبداالله بن سلام

فقام إليه ناس فأخبروه وقالوا له أخبرنا بأوثق عملك في نفسك قال إن عملي لضعيف وأوثق

ما أرجو به سلامة الصدر وتركي ما لا يعنيني وروى أبو عبيدة عن الحسن قال من علامة إعراض

االله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من االله D وقال سهل بن عبداالله التستري

من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق وقال معروف كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من االله D وهذا

الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما

يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته

وتكفر سيئاته والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام ففي صحيح مسلم عن أبي

هريرة Bه عن النبي A قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى

سبع مائة ضعف وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى االله D فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد

منه والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله

كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى

النفقة ويشهد لذلك ما روى عطية عن ابن عمر Bه قال نزلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

الأنعام في الأعراب قيل له فما للمهاجرين قال ما هو أكثر ثم تلا قوله تعالى وإن تك حسنة

يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما النساء وخرج النسائي من حديث أبي سعيد عن النبي A قال

إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب االله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها

ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن

يتجاوز االله وفي رواية أخرى وقيل له استأنف العمل والمراد بالحسنات والسيئات التي كان



أزلفها ما سبق منه
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